
يـارته للإمـارات.. مـاذا يفعـل بعـد أيـام مـن ز
يتري في القاهرة؟ الرئيس الإر

, يناير  | كتبه عماد عنان

يارته للإمارات التي تعد الثانية له في أقل من  أشهر تباحث خلالها بعد أقل من عشرة أيام على ز
ســبل التعــاون العســكري بين البلــدين، حــل الرئيــس الإريتري أســياس أفــورقي، ضيفًــا علــى نظــيره

يارة أثارت الكثير من الجدل في التوقيت والدلالات. المصري عبد الفتاح السيسي، في ز

اللقاء الذي عقده الرئيسان، أمس الثلاثاء، في القاهرة، هو الثالث من نوعه منذ عام ، يأتي
يًا، بين مصر وإريتريا من ناحية، والسودان وإثيوبيا من وسط أجواء ملبدة بالغيوم، سياسيًا وعسكر
يارة بسياج من الأهمية والترقب من الكثير من المتابعين للمشهد ناحية أخرى، وهو ما أحاط هذه الز

في العواصم الأربعة.

رسائــل شديــدة اللهجــة حملهــا هــذا اللقــاء – وفــق بعــض المصــادر الدبلوماســية المصريــة – لكــل مــن
أديس أبابا والخرطوم تعكس تصاعد منحنيات التوتر في العلاقات في الوقت الذي تتناقل فيه بعض
وسائل الإعلام هنا وهناك عن حشود عسكرية حدودية وتعزيزات مسلحة تنذر بق طبول الحرب

في أي وقت.
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مشهد ملبد بالغيوم

حالة من الضبابية تخيم على أرجاء المشهد السياسي والأمني في منطقة القرن الإفريقي خلال الأيام
يارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للسودان القليلة الماضية، كشفت بعض ملامحها مخرجات ز
قبل أيام، خاصة ما يتعلق باتفاقية جزيرة سواكن التي أثارت حفيظة القاهرة بشكل غير مسبوق،
مما دفع منصاتها الإعلامية لتوجيه الاتهامات للخرطوم والتصعيد من حدة الخطاب الذي وصل

إلى حد التهديد، مما دفع الأخيرة إلى استدعاء سفيرها لدى مصر للتشاور.

وبينما كانت تصعد القاهرة من هجومها على الخرطوم، كان رؤساء أركان الجيش السوداني والتركي
والقطري في اجتماع تنسيقي داخل مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالسودان، اجتماع قيل إنه
ينـات عسـكرية مشتركـة بين القـوات بَحَـث التعـاون العسـكري، في الـوقت الـذي كـانت تختتـم فيـه تمر

القطرية ونظيرتها السودانية على ساحل البحر الأحمر.

الانحياز السوداني لوجهة النظر الإثيوبية في ملف السد فسرته القاهرة بأنه
“استعداء متعمد” من الخرطوم ضدها، يهدف إلى تهديد الأمن المائي المصري

يــارة سريعًــا، وفــور مغــادرة أردوغــان للخرطــوم كــان التحــرك المصري الإمــاراتي لبحــث تــداعيات تلــك الز
يــارة خاطفــة لأبــو ظــبي التقــى خلالهــا نظــيره يــر الخارجيــة المصري سامــح شكــري، في ز حيــث تــوجه وز
الإماراتي عبـد الله بـن زايـد، تباحثـا كيفيـة مواجهـة التحركـات التركيـة في السـودان، وبعـدها بأيـام قليلـة
يارة الرئيس الإريتري للإمارات أيضًا، في تزامن أثار العديد من علامات الاستفهام خاصة أنه لم كانت ز
كتوبر/تشرين الماضي، التي التقى خلالها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، يارته السابقة، في أ يمر على ز

كثر من ثلاثة أشهر. أ

يـارة أفـورقي للقـاهرة جـاءت بعـد أيـام قليـة مـن إعلان والي ولايـة كسلا السودانيـة آدم جمـاع، إغلاق ز
جميع المعابر الحدودية السودانية مع إريتريا منذ مساء الجمعة الماضي، وهو القرار الذي فسرته بعض
يــزات مســلحة إلى قاعــدة الوسائــل الإعلاميــة كــرد فعــل علــى دفــع مصر بالتنســيق مــع الإمــارات بتعز

“ساوا” الإريترية.

هذه الأجواء غير المستقرة فرضت المزيد من الاهتمام المشوب بالترقب على لقاء السيسي – أفورقي
وما يمكن أن يسفر عنه من تداعيات ومخرجات تنعكس بشكل أو بآخر على خريطة التوتر المشتعلة

بين الدول الأربعة دون إغفال للدور الإماراتي في عملية التصعيد.



الرئيس الإريتري زار أبو ظبي نهاية ديسمبر الماضي

القاهرة – الخرطوم.. منعطف خطير في العلاقات

خلال العــــــامين الأخيريــــــن علــــــى وجــــــه الخصــــــوص دخلــــــت العلاقــــــات المصريــــــة السودانيــــــة
منعطفًا خطيرًا يهــدد بمســتويات مواجهــة جديــدة تفــوق مــا اعتــاد عليــه الجانبــان الفــترات الماضيــة،
خاصة بعد استدعاء الخرطوم سفيرها لدى القاهرة للتشاور على خلفية ما تردد بشأن طلب مصر
مــن إثيوبيــا اســتبعاد الســودان مــن مفاوضــات أزمــة ســد النهضــة، وإن نفــت الخارجيــة المصريــة هــذه
الأنباء، مؤكدة حرصها على المسار التفاوضي الثلاثي انطلاقًا من اتفاق المبادئ الموقّع في الخرطوم في

. مارس/آذار

التقارب السوداني التركي لم يكن السبب الوحيد لتفاقم التوتر مع القاهرة، فرغم ما أثاره من قلق لدى
السلطات المصرية لا يعدو كونه مفجرًا لبراميل التصعيد الخاملة الذي أنشأها تعقّد مسارات التفاهم
بشأن سد النهضة الإثيوبي، وما تبعها من تراشق إعلامي بين وزيري خارجية البلدين وأجهزة الإعلام

الموالية لهما.

يارة أفورقي للقاهرة جاءت بعد أيام قلية من إعلان والي ولاية كسلا السودانية ز
آدم جماع، إغلاق جميع المعابر الحدودية السودانية مع إريتريا

الانحيــاز الســوداني لوجهــة النظــر الإثيوبيــة في ملــف الســد فسرتــه القــاهرة بأنــه “اســتعداء متعمــد”



من الخرطوم ضدها، يهدف إلى تهديد الأمن المائي المصري كأحد أدوات الضغط على الإرادة المصرية في
كثر من مرة. بعض الملفات الإقليمية، وهو ما نفته الخرطوم أ

البوصلة الخارجية للسودان تحددها مصالحها القومية وفقط، ففي الوقت الذي فشل فيه النظام
المصري في احتواء جارته وتذليل العقبات بينهما، دفعها إلى البحث عن مصالحها في عمقها الجنوبي
عن طريق إثيوبيا التي قدمت لها يد العون والمساعدة ووقفت بجوار رئيسها ونظامه أمام الملاحقات
الدوليــة والأمميــة وهــو مــا لم ينســه البشــير مقارنــة بموقــف القــاهرة علــى سبيــل المثــال، هــذا بخلاف
الاتهامات السودانية للجانب المصري بدعم المعارضة واستضافة قيادتها ودعمهم من أجل إسقاط

النظام.

ــة ــير الواضــح في ملامــح خريطــة التحالفــات الإقليمي التطــورات الــتي شهــدتها المنطقــة مــؤخرًا والتغي
والدوليــة دفــع الســودان إلى تفعيــل تقــاربه مــع تركيــا وقطــر علــى حســاب المحــور القــديم (الســعودية
والإمارات)، وهو ما لم يروق للقاهرة بلا شك التي تنظر لكل من الدوحة وأنقرة وتحركاتهما في إفريقيا

على وجه التحديد على أنه استهداف لأمنها القومي في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات معهما.

كما أن استعادة نظام البشير نغمة المطالبة بحلايب وشلاتين الحدوديتين، على غرار تيران وصنافير،
كان له تأثير كبير في تفاقم الأزمة بين الجارتين، خاصة بعد أن وصل الأمر إلى التلويح بتدويل الملف،
وهو ما ردت عليه القاهرة ببعض التحركات الجنوبية كان آخرها إقامة صلاة الجمعة قبل الماضية

من هناك “حلايب” في رسالة واضحة للخرطوم.

البعــض ذهــب إلى أهــداف داخليــة يســعى قــادة البلــدين إلى تحقيقهــا مــن وراء هــذا التصــعيد، علــى
رأسـها محاولـة كـل نظـام إلى توسـيع شعـبيته الداخليـة عـبر خلـق أزمـة قوميـة جديـدة تخفـي الفشـل
الداخلي هنا وهناك، ومع ذلك فإن اللجوء إلى الخيار العسكري أمر مستبعد كما ذهب الكثير من

المقربين من دوائر صنع القرار.

ية السودانية يتر التهاب الحدود الإر

ــة في أعقــاب الحــديث عــن حشــود يتري ــة الإر ــوتر المتصاعــد تشهــدها الحــدود السوداني ــة مــن الت حال
عسكرية قدمتها مصر إلى أسمرة بهدف الضغط على حكومة البشير ودعم المتمردين.

هذه الأنباء دفعت الخرطوم إلى إغلاق المعابر الحدودية مع إريتريا، استنادًا إلى مرسوم من الرئيس
السـوداني عمر البشـير، صـدر في  مـن ديسـمبر/كانون الأول المـاضي، بـإعلان الطـوارئ في ولايـة كسلا
(شرق) الحدودية، ضمن ما تقول الخرطوم رسميًا إنها عملية لجمع السلاح، أطلقتها الحكومة قبل

أربعة أشهر.

مراسل قناة “الجزيرة” في أديس أبابا، نقل عن مصادر خاصة أن تعزيزات عسكرية مصرية، تشمل
أسلحة حديثة وآليات نقل عسكرية وسيارات دفع رباعي وصلت إلى قاعدة “ساوا” العسكرية في
يتريـا الـتي تقـع في إقليـم “القـاش بركـة” المحـاذي للسـودان في حـدوده الشرقيـة، وقـالت المصـادر إن إر
يتريـا اجتماعًـا عُقـد في القاعـدة وضـم عـددًا مـن القيـادات العسـكرية والأمنيـة مـن مصر والإمـارات وإر



والمعارضـة السودانيـة ممثلـة في بعـض الحركـات المتمـردة في إقليـم دارفـور، وذلـك حسـبما أشـار “نـون
بوست” في تقرير سابق.

يــر نقــل عــن مــواطنين ســودانيين يقطنــون ولايــة القضــارف السودانيــة الــتي تقــع ضمــن مثلــث التقر
يـا، أنهـم شاهـدوا طـائرات يشتبـه أنهـا إثيوبيـة تقـوم حـدودي يضـم أجـزاءً مـن السـودان وإثيوبيـا وإرتر
بطلعات جويـة وعمليـات تمشيـط واسـعة، ومنطقـة المثلـث الحـدودي بين البلـدان الثلاثـة تقـدر بــ
كيلــومترًا، حيــث توجــد “الحمــرة” الإثيوبيــة وبــالقرب منهــا توجــد “حمــداييت” السودانيــة، إلى جــانب

“أباي خديرة” الإثيوبية وبها معابر تؤدي إلى كل من السودان وإريتريا.

التحركات السودانية الأخيرة ضد مصر فيما يتعلق بملف حلايب وشلاتين
فضلاً عن الانحياز للرؤية الإثيوبية في سد النهضة، قابلتها القاهرة بتحركات

مضادة في كل من إريتريا وجنوب السودان وأوغندا

رئيس لجنة الإعلام في البرلمان السوداني الطيب مصطفى، عزز هذه الأنباء بقوله إن حشودًا عسكرية
مصرية – إريترية وصلت إلى حدود البلاد الشرقية، ضمن خطة لخلق توترات في المنطقة، إلى جانب
دعم المتمردين في الحدود الجنوبية، مضيفًا في تصريحاته لـ”الأناضول”: “لدينا معلومات مؤكدة بأمر

الحشود، ودور مصر فيها”.

يـارة أفـورقي لأبـو ظـبي يـزات العسـكرية المصريـة لأسـمرة وز ومـن ثـم فـإن الربـط بين وصـول تلـك التعز
مــرتين خلال  أشهــر آخرهــا قبــل عــشرة أيــام، بجــانب مــا يثــار بشــأن حشــود مســلحة كــبيرة أرســلها
السودان إلى شرق البلاد في ظل إغلاق الحدود مع إريتريا من جانب، والحدود الإثيوبية – الإريترية
يــتري للقــاهرة ولقــائه الســيسي أمــس، فــإن الأمــور تشــير إلى أن يــارة الرئيــس الإر مــن جــانب آخــر، وز

الأجواء قد لا تبشر بخير.

الأحداث بمستجداتها الحاليّة قد تمضي نحو مواجهة شرقي السودان، إن استمرت وتيرة التطورات
المتسارعة على الجانبين، خاصة وأن ما قد يزيد من احتمالات هذه المواجهة أن السودان وإريتريا،
تعانيـان حاليـا من أزمـات داخليـة اقتصاديـة وأمنيـة وسياسـية، وهو ربمـا يجعلهمـا تبحثـان عـن عـدو

خارجي، لصرف الأنظار عن أزماتهما المستفحلة كما تم التطرق إليه سابقًا.
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حديث عن حشود عسكرية على الحدود بين إريتريا والسودان يلهب الأجواء

رسائل من القاهرة

يــارة أســياس أفــورقي ولقــاءه بالســيسي في قصر الاتحاديــة في ظــل هــذه الأجــواء المشحونــة في منطقــة ز
القرن الإفريقي حملت العديد من الرسائل إلى كل من أديس أبابا والخرطوم على حد سواء، فيما

يشير إلى تحالف مصري إريتري في مواجهة أعداء مشتركين، السودان وإثيوبيا.

يارة أفوري كانت لإثيوبيا في المقام الأول، تتلخص رسالة إلى أديس أبابا.. الرسالة الأولى التي حملتها ز
في أن التقارب المصري الإريتري في حقيقته رد فعل على التعنت الإثيوبي في مسار سد النهضة خاصة
بعد تجاهله للمطالب المصرية المتكررة التي تحذر من تهديد ملء خزان السد على الأمن المائي المصري.

هــذه الرسالــة تقــود إلى احتماليــة اســتخدام القــاهرة لأســمرة كسلاح فعــال في مواجهــة أديــس أبابــا
خاصة أن الرئيس الإريتري يعول على مصر كثيرًا في تطوير قدراته التسليحية والعسكرية، في مقابل
تعويل القاهرة على إريتريا في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التسليح والاستخبارات
ومكافحة الإرهاب والأمن العام، ليبقى لها وجود قوي على بعد خطوات من الجارة الأكثر إزعاجًا لكلا

البلدين، إثيوبيا.

يــذكر أن إثيوبيــا كــانت قــد وجهــت اتهامــات متكــررة لنظــام الســيسي – آخرهــا العــام قبــل المــاضي –
بتقديم دعم سياسي وإعلامي للمعارضة الإثيوبية، وبصفة خاصة المطالبة باستقلال شعب الأورومو،
واســتغلال بعــض المشروعــات الــتي تقــوم بهــا الحكومــة في أراضي الأورومــو لتأليــب الــرأي العــام علــى



ير خارجيته سامح شكري نفيا ذلك رسميًا. الدولة المركزية، إلاّ أن السيسي ووز

الأحداث بمستجداتها الحاليّة قد تمضي نحو مواجهة شرقي السودان، إن
استمرت وتيرة التطورات المتسارعة على الجانبين

رسالة إلى الخرطوم.. الرسالة الثانية موجهة إلى السودان بصورة مباشرة، مفادها أن أي تحرك ضد
يتريــا خاصــة بعــد قــرب الإمــارات – الحليــف الأبــرز يــق إر القــاهرة ربمــا يقــابله تحــرك مضــاد عــن طر
يتريــة، الــتي بلا شــك ســتكون للســيسي – مــن الانتهــاء مــن تــدشين قاعــدتها العســكرية في عصــب الإر

تحت أمر السلطات المصرية في أي وقت بحكم العلاقة القوية التي تجمع بين الجانبين.

التحركات السودانية الأخيرة ضد مصر فيما يتعلق بملف حلايب وشلاتين، فضلاً عن الانحياز للرؤية
يتريــا وجنــوب الســودان الإثيوبيــة في ســد النهضــة، قابلتهــا القــاهرة بتحركــات مضــادة في كــل مــن إر
وأوغندا، فضلاً عما يثار بشأن تزويد المتمردين بالأسلحة سواء كانت قادمة من القاهرة مباشرة أو

عن طريق الحليف الليبي خليفة حفتر.

ومن ثم ورغم الصمت الإثيوبي- رسميًا – حيال التحركات المصرية الإريترية الإماراتية ضدها، واكتفاء
يدًا الخرطوم بسحب سفيرها للتشاور، فإن الأجواء العامة تشير إلى أن الفترة القادمة قد تشهد مز
من التوتر والتصعيد على الحدود السودانية الإريترية كورقة ضغط ضد كل من الخرطوم وأديس
أبابــا، ويبقــى رد فعــل الأخيريــن ومــدى رضوخهمــا لمثــل هــذه الضغوط الفيصــل في حســم المعركــة،

سياسية كانت أو عسكرية.
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